
خليل بن الدين

ـــغـــادر 
ُ
ــم ت ــأن الـــزمـــن تـــوقـــف فـــي تـــونـــس، لـ كــ

أزمــة الحكومة محطتها الأولــى بعدُ. أزمة 
ــعـــادي لمــؤســســات  انــعــكــســت عــلــى الــســيــر الـ
الــــدولــــة، وفـــاقـــمـــت الـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي، 
ــل  ــمـ ــيـــن. وأكـ ــتـــونـــسـ ــة الـ ــيـ ــزانـ ــيـ وأرهـــــقـــــت مـ

فيروس كورونا مهمة التعطيل.
لا تـــقـــل أزمـــــــة الـــســـيـــاســـيـــن تـــصـــعـــيـــدا ولا 
تـــوتـــرا، فـــبـــإصـــرار شـــديـــد، يُـــرافـــع الــرئــيــس 
ر بصلاحيات 

َ
ف

َ
التونسي قيس سعيّد للظ

أكــثــر. فــي ذهــنــه رغــبــة فــي تغيير المنظومة 
السياسية بالكامل، يريد نظاما رئاسيا. 
ــيــــس الــحــكــومــة  يــــرفــــض الــــجــــلــــوس مــــع رئــ
هــشــام المــشــيــشــي، ورئـــيـــس الــبــرلمــان راشـــد 
ــن مـــنـــاشـــدات  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ ــنــــوشــــي، عـــلـــى الـ الــــغــ
عـــديـــدة، كــمــا يــرفــض تــنــظــيــم حــــوار وطــنــي 
إلا بــــشــــروطٍ بـــــدت تــعــجــيــزيــة لــلــمــبــادريــن 
بالدعوة إلى الحوار. سعيّد، وفي مواصلة 
لمعركة الصلاحيات وتأويل الدستور، أكد 
خلال الاحتفال بعيد قوات الأمن الداخلي، 
وبلهجة حـــادة، أنــه الــقــائــدُ الأعــلــى للقوات 
العسكرية، والقوات الأمنية التابعة لوزارة 
الداخلية، والجمارك. قال إنه »القائد الأعلى 
للقوات المسلحة، بكل أســلاكــهــا«. استدرك 
بــالــقــول »لا أمــيــل لأن أحــتــكــر هـــذه الــقــوات، 

علي أنوزلا

فــي عــز مــوســم الــهــرولــة نــحــو التطبيع مع 
ـــنـــتـــه دولــــة 

ّ
ــــذي دش الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الــ

الإمارات في عهد الرئيس الأميركي دونالد 
ى 

ّ
ترامب، تحت عنوان »صفقة القرن«، تغن

المــطــبــعــون بـــروايـــة ظـــلـــوا يـــردّدونـــهـــا على 
أســـمـــاعـــنـــا لإقـــنـــاعـــنـــا بــــصــــواب فــعــلــهــم، أن 
التطبيع هو الطريق الأوحــد والأخــيــر إلى 
الـــســـلام مـــع كــيــان غــاشــم مــغــتــصــب مــجــرم، 
 بن المنزلتن، ما بن الاستسلام 

ٌ
وهو منزلة

لأمــر واقـــع فــرض بــقــوة الــحــديــد والــنــار، أو 
ــه، لعل  ــيـ ــتـــجـــداء لــلــمــحــتــل والــتــمــلــق إلـ الاسـ
وعــســى بــكــل مـــا يــفــيــد الــفــعــلان مـــن تــوســل 
ــــرَجّ مهن. روايـــة المطبعن القريبة 

َ
مــذل وت

إلــى السذاجة يصعب أن يقبلها العقل، أو 
يطمئن إليها القلب، أو يحترمها ذكاء من 
له القدرة على التمييز البسيط بن الغباء 
والــخــيــانــة، كــانــت ومـــا زالـــت تــقــول إن فعل 
ــقـــدرة لأصــحــابــه على  الــتــطــبــيــع ســيــمــنــح الـ
التأثير على المحتل، ويمنحهم القرب منه 
التوسّل إليه، لثنيه عن مزيد من التنكيل 
ــه. وهـــكـــذا  ــوقــ ــقــ بـــضـــحـــيـــتـــه واغــــتــــصــــاب حــ
تــــم تــــرويــــج الـــشـــعـــار الــصــهــيــونــي المــضــلــل 
والمـــخـــادع »التطبيع مــقــابــل الـــســـلام«، لكن 
غتصب حقوقها 

ُ
السلام مع دول بعيدة لم ت

ولم يُنكل بشعوبها، سلام بن من لا يملك 
مــع مــن لا يستحق وعلى حساب أصحاب 

الحق المغيّبن.
وكـــان يــجــب أن ننتظر حــتــى ينتفض أهــل 
حـــي مــنــســي فـــي مــديــنــة الـــقـــدس الــشــريــف، 
الشيخ جرّاح، لتتساقط كل أوراق التوت عن 
كْءُ الجراح التي لم 

َ
عورات المطبّعن، ويعاد ن

تندمل قط منذ نكبة 1948، لنعيد اكتشاف 
حــقــيــقــة الـــكـــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي الــعــنــصــري 
والمغتصب الذي قام على نهب الحقوق من 
أصحابها وتقتيلهم، حتى يخفي معالم 
جريمته التاريخية النكراء. وكأن هناك من 
بيننا مــن لا يـــزال يبحث عــن دلــيــل الإدانـــة 
لــلــجــرائــم الــتــاريــخــيــة، وتــلــك الــيــومــيــة التي 
ــرار وتــرصــد، بدعوى  ترتكب عــن سبق إصـ
تنفيذ وصــايــا نــصــوص أســطــوريــة، تــبــرّر 
للمغتصب جرائمه، وتمنحه شرعية مزيفة 
لطرد أصحاب الحق الأصلين، وتهجيرهم 
وتــشــريــدهــم واعــتــقــالــهــم وقــتــلــهــم، عــنــدمــا 
يــرفــضــون أن يُــخــلــوا بــيــوتــهــم ويــهــجــروهــا 

علي العبدالله

جاءت أخبار بدء الحوار السعودي الإيراني 
مفاجئة، وعــلــى الــضــد مــن المــنــاخ السائد، 
حيث المــواجــهــة الإعــلامــيــة والدبلوماسية 
والــســيــاســيــة بــيــنــهــمــا مــحــتــدمــة، فــقــد كــان 
ــي العهد السعودي، محمد بن سلمان،  ول
ــى لــلــجــمــهــوريــة  ــلــ ــد الأعــ ــرشــ ــد وصـــــف المــ قــ
الإسلامية، آية الله علي خامنئي، بـ »هتلر 
الــجــديــد«، وهـــدد بنقل المــعــركــة إلـــى داخــل 
إيــــران، مــا لــم تــوقــف تدخلها فــي الــشــؤون 
السعودية والعربية. وكانت ضربات إيران 
وأذرعــهــا المليشياوية فــي اليمن والــعــراق 
بــالــصــواريــخ الــبــالــســتــيــة والمـــســـيّـــرات على 

الأراضي السعودية في ذروتها.
قبلت الــســعــوديــة الــدخــول فــي الــحــوار مع 
إيــران، والانخراط في عملية »استكشاف« 
فرص الوصول إلى اتفاقٍ للحدّ من التوتر 
في المنطقة، وفــق تصريحات مسؤوليها، 
ــة دقـــيـــقـــة فـــــي ضـــوء  ــيـ ــيـــاسـ فـــــي لـــحـــظـــة سـ
معطياتٍ مقلقة. أولها ردّة الفعل الأميركية 
الــــفــــاتــــرة الــــتــــي أعـــلـــنـــتـــهـــا إدارة الـــرئـــيـــس 
ــرامــــب، عــلــى الــضــربــة  ــد تــ ــالــ ــابـــق، دونــ الـــسـ
الــجــويــة والــصــاروخــيــة الــدقــيــقــة والمــدمــرة 
التي استهدفت منشآت أرامــكــو فــي بقيق 
رَيص شرقي المملكة يوم 2019/9/14، 

ُ
وخ

وتــســبــبــت بــتــوقــف إنــتــاج الــشــركــة الكبرى 
فـــــي الــــعــــالــــم بـــنـــســـبـــة 50%، وأثـــــــــرت عــلــى 
إمـــدادات النفط في السوق العالمية تأثيراً 
كــبــيــراً أدّى إلــــى ارتـــفـــاع الأســــعــــار، والــتــي 
)ردة الـــفـــعـــل( تـــتـــعـــارض، بــشــكــل صـــــارخ، 
مـــع الــتــطــابــق فـــي الــســيــاســات والــتــنــســيــق 
الوثيق في المواقف بن الحليفن. وثانيها 
ــداف الأراضـــــــي  ــهــ ــتــ ــد عـــمـــلـــيـــات اســ ــاعـ تـــصـ
ــــخ  ــــواريـ الــــســــعــــوديــــة، بــــالمــــســــيّــــرات والـــــصـ
البالستية، كالمنشآت النفطية والمــطــارات 
والـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة فـــي جـــــدّة وجـــــازان 
ونــــجــــران وخـــمـــيـــس مــشــيــط والـــعـــاصـــمـــة، 
الــــريــــاض، مـــن الـــحـــوثـــيـــن، بـــالـــتـــوازي مع 
الضغوط الأميركية على إيـــران، فــي إطــار 
مـــا ســمّــيــت »الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى«، أقــــرّت 
بيانات الجيش الــســعــودي بــأن مــا لا يقل 
عن 860 صاروخاً وطائرة مسيّرة أطلقت 
بــن مــــارس/ آذار 2015 وفــبــرايــر/ شباط 
2021 نحو أراضـــي المملكة، وعـــدم نجاعة 
وسائط الدفاع السعودية في مواجهتها، 
والحد من أضــرارهــا مع تكلفتها العالية. 
وثــالــثــهــا، دخـــــول أذرع إيـــــران فـــي الـــعـــراق 
على خط التهديد والوعيد وتنفيذ ضربةٍ 
ــيّـــرات عــلــى الــــديــــوان المــلــكــي  جـــويـــةٍ بـــالمـــسـ
الــســعــودي )قــصــر الــيــمــامــة( فــي الــريــاض، 
يــوم 2021/1/23. ورابــعــهــا، ولعله الأكثر 
إيلاماً، سياسة الإدارة الأميركية الجديدة، 
وتوجهها بالعودة إلى الاتفاق النووي مع 
إيــران، في سياق تقليص التزاماتها نحو 
الإقليم، وما يعنيه ذلك من رفع العقوبات 
الأميركية عن الأخــيــرة، وامــتــلاء خزينتها 
بــمــلــيــارات الـــــدولارات المــجــمّــدة فــي البنوك 
المركزية لعدد من الدول؛ ما يسمح بتمويل 
أذرعها في المنطقة والتوسع في مشاريعها 
العسكرية، بما فــي ذلــك اســتــيــراد أسلحة 
متطوّرة، وعودتها إلى السوق النفطية؛ ما 
يعني تراجع حصة المملكة في هذه السوق، 
مــع احتمال تــراجــع فــي الأســعــار فــي ضوء 
ــكّ عزلتها  التنافس وزيـــادة المــعــروض، وفـ
ز مــكــانــتــهــا الإقــلــيــمــيــة. 

ّ
الـــدولـــيـــة، مـــا يـــعـــز

خامسها، وأخيرها، رفع الإدارة الأميركية 
الــجــديــدة رايــــة حــقــوق الإنـــســـان، وجعلها 
معياراً لسياستها الخارجية والعلاقات 
ــدول الــصــديــقــة،  ــــدول، بــمــا فــي ذلـــك الــ مــع الـ
ــتــهــا الخشنة مــع المملكة، بإفراجها  وبــداي
عن تقرير المخابرات الأميركية بشأن قتل 

محمد صالح المسفر

يـــا مــديــنــة بــيــت المـــقـــدس، تـــركـــوك، حكامنا 
ــامــــن، لــتــســتــبــيــح عــــرضــــك وحـــرمـــاتـــك  ــيــ المــ
ك جحافل مواليد مفرخة  ــاء وتحطم كــبــري
»الــكــيــبــوتــس«. يــا مــديــنــة الــعــرب الغابرين 
ــم،  ــريـ والــــحــــاضــــريــــن، يــــا دار عــيــســى بــــن مـ
مــوطــن دعـــوتـــه وحــــواراتــــه مـــع الـــطـــغـــاة. يا 
موئل الرسول محمد في معراجه ومسراه. 
ــة. تــــركــــوك، حــكــامــنــا  ــنـ ــديـ ــا أخــــت مــكــة والمـ يـ
المــيــامــن، ليعبث بــك قطعان المستوطنات 
المـــدجّـــجـــون بـــالـــســـلاح عــشــيــة لــيــلــة الـــقـــدر، 
ليفرّقوا جمع العابدين الساجدين من أبناء 
فلسطن، ويخرجوهم من محراب العبادة 

بالقوة المسلحة.

2
ســيُــعــقــد مــجــلــس جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
ــداء عـــلـــى أهــلــنــا  ــ ــتـ ــ لــلــنــظــر فــــي مـــســـألـــة الاعـ
فــــي الــــقــــدس، وســتــجــتــمــع مــنــظــمــة الــعــمــل 
ــاتــــج عــن  ــنــ ــلـــهـــدف نـــفـــســـه، والــ ــي لـ ــ ــــلامـ الإسـ
ــاع المــــؤســــســــتــــن شــــجــــب وإدانــــــــــــة،  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
ومناشدة المجتمع الدولي والأمــم المتحدة 
كبح جماح الــعــدوان الإسرائيلي، والــرابــح 
إسرائيل، لأن حلفاءها من العرب لا يريدون 

كبح جماحها في هذه المعركة.
ــم!«، مـــحـــمـــود عـــبـــاس،  ــ ــيـ ــ ــزعـ ــ اســـتـــثـــيـــر »الـ
فبادر يدعو مجلس الأمن في نيويورك، 
لإنقاذ أهل القدس وحي الشيخ جرّاح من 
عـــدوان قطعان المستوطنات الصهاينة، 
وهو يعلم علم اليقن أن مجلس الأمن لا 
جــدوى من قراراته، ما لم تسندها القوة 
العربية والإسلامية. كان القرار الواجب 
ــعــبــاســيــة لحماية  أن تــتــخــذه الــســلــطــة ال
المواطن الفلسطيني في الضفة الغربية 
ــن عـــبـــث الــصــهــايــنــة  ــقــــدس مــ ــة الــ ــنـ ــديـ ومـ
لغي الاتفاقات الظالمة التي 

ُ
وعدوانهم أن ت

وقعها الجانب الفلسطيني مع القيادات 
الإسرائيلية، منذ »أوسلو« في 1993. وأن 
ــل غــزة،  يــعــلــن المــصــالــحــة الــفــوريــة مــع أهـ
وأن يسمح بمقاومة العدوان الإسرائيلي 
على سكان الضفة الغربية، ولو بالحجر 
والمــقــلاع. سلطة رام الله هــي التي يجب 
حاسب فلسطينيا وعربيا على عدم 

ُ
أن ت

حماية الشعب الفلسطيني وممتلكاته 
ــه الـــتـــاريـــخـــي مـــن عــبــث الــعــابــثــن  ــراثــ وتــ
وقوى الاحتلال. السلطة التي لا تستطيع 
حــمــايــة شــعــبــهــا والـــحـــفـــاظ عــلــى ســلامــة 
أراضيها ليست جديرة بأن تحكم. وعلى 
مــحــمــود عـــبـــاس أن يــتــنــحــى عـــن قــيــادة 
الشعب الفلسطيني، لصالح القوى التي 
ستأخذ على عاتقها التصدّي للعدوان 
الإسرائيلي وإزالة المستوطنات وتحرير 

ولكن النص واضح، ومن لم يتضح له سنة 
2014 فليكن هذا واضحا منذ اليوم«. فهل 
ــخــرج تونس مــن عنق 

ُ
مــن حلول سحرية ت

الزجاجة؟
يقترح بعضهم حصول توافق بن الرئيس 
ســعــيــد ورئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــغــنــوشــي على 
تشكيل حــكــومــة جـــديـــدة، والاســتــغــنــاء عن 
هـــشـــام المــشــيــشــي. يـــبـــدو هــــذا الــســيــنــاريــو 
مـــســـتـــبـــعـــدا مـــــع عــــمــــق الـــــهـــــوة بـــــن حـــركـــة 
النهضة وسعيّد، وكذلك مع تأكيد الحركة 
تــمــســكــهــا بـــالمـــشـــيـــشـــي. ولــــكــــن هــــل يُــشــكــل 
ــادُ المــشــيــشــي مـــن رئـــاســـة الــــــوزراء حلا  ــعـ إبـ
للأزمة المعقدة التي تمر بها تونس، والتي 
تتجاوز مجرّد تسميته رئيسا للحكومة، 
ذلك أن الأزمة لا تتعلق بالأسماء، بقدر ما 
تتعلق بــتــنــازع الــصــلاحــيــات بــن رئيسي 
الجمهورية والحكومة، والتي تفسّرها كل 
جهة بطريقتها، فــي غياب وجــود محكمةٍ 
ة الــنــصــوص  دســـتـــوريـــةٍ مـــخـــول لــهــا قــــــراء
الــدســتــوريــة وتــفــســيــرهــا. فـــي أول رد فعل 
لـــه عــلــى تــصــريــحــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة، 
وصـــف رئــيــس الــحــكــومــة هــشــام المشيشي، 
الـــذي يشغل كــذلــك منصب وزيـــر الداخلية 
ــاء فــــي خــــطــــاب الـــرئـــيـــس  ــ بــــالإنــــابــــة، مــــا جــ
سعيد بأنه »خـــارج الــســيــاق، وليس هناك 
ات الــفــرديــة والــشــاذة للنص  موجب لــلــقــراء

 لحركة 
ُ

ها لا تروق
َّ
والأحزابِ الصغيرة، لكن

النهضة، والأحزاب الممثلة حاليا في البرلمان. 
لأنها ببساطة، لا ترغب في دخول مغامرةٍ 
ــراب  انــتــخــابــيــةٍ قــبــل أوانــــهــــا. يــبــقــى فـــي جـ
 الــتــعــديــل الــــوزاري 

ُ
الــســيــنــاريــوهــات تفعيل

لحكومة المشيشي، وهو أمــرٌ تدعَمُه حركة 
النهضة، ولكنه يقتضي أداء الوزراء اليمن 

ــر غــيــر رئــيــس  ــرفٍ آخــ ــ ــام طـ ــ الـــدســـتـــوريـــة أمـ
الجمهورية. يرفض قيس سعيد الأمرَ جملة 
ه نصوص الدستور أيضا،  قرُّ

ُ
وتفصيلا. لا ت

فرِض وجوب أداء اليمن أمام رئيس 
َ
والتي ت

الجمهورية حصريا.
اعتبر رئيس الهيئة السياسية لحزب الأمل، 
المعارض، أحمد نجيب الشابي، أن الرئيس 
سعيد يقودُ انقلاباً ناعماً على السلطة في 
تونس، موضحاً أن الانقلاب ليس بالضرورة 
 عسكرياً، بل »عمل تسلطي غير شرعي 

ً
عملا

من شأنه النيل من قواعد تنظيم الهيئات 
القائمة، أو من سير أعمالها أو صلاحياتها، 
بحسب فقهاء القانون الدستوري«. ولتجاوز 
هــذا الــصــراع، يقترح الــشــابــي الــذهــاب إلى 
استفتاء بشأن كل هذه الثغرات القانونية، 
بــكــل مــا يمثله ذلـــك مــن »خــطــوة تمهيدية 
 
ً
لإجراء انتخابات عامة مبكرة، تكون مسبوقة

بتعديل القانون الانتخابي، حتى لا تنتج 
تونس المشهد السياسي السابق نفسه«، 
وفق تعبيره. أنصار الرئيس قيس سعيد 
ــقـــوى الــســيــاســيــة المـــؤيـــدة لـــه يــعــتــبــرون  والـ
الحديث عن الانقلاب توظيفا سياسيا من 
خصوم سعيّد، لأن خطابه، في رأي القيادية 
في حركة الشعب والنائبة في البرلمان ليلى 
 دستوريٌ لا يمكن اتهامه 

ٌ
الحداد، هو نقاش

بــمــقــتــضــاه بـــالانـــقـــلاب، خــصــوصــا فـــي ظل 

ربطه بزيارته أخيرا إلى القاهرة، ومحاولة 
بعضهم رميه بمحاولة استنساخ تجربة 

الرئيس عبد الفتاح السيسي. 
ما السبيل إذاً لتجاوز أزمة الحكم في تونس؟ 
من الــضــروري أن يحرص كل الفاعلن في 
المشهد السياسي التونسي على ضــرورة 
الــنــأي بالمؤسستن، العسكرية والأمــنــيــة، 
عــن الــصــراعــات والمــنــاكــفــات، لمــا يمثله ذلك 
مــن مخاطر على أمــن الــبــلاد واســتــقــرارهــا. 
ــســعــي إلـــى تشكيل المحكمة  وقـــد أصــبــح ال
ــن ضــــــــرورة لــتــجــاوز  الـــدســـتـــوريـــة أكـــثـــر مــ
التأويلات الشخصية للدستور، على الرغم 
مــن صــعــوبــة إنــشــائــهــا وســـط الانــقــســامــات 
السياسية الحادّة. من الضروري أيضا أن 
ينتبه التونسيون إلــى أنــه لا حل لأزمتهم 
إلا بالحوار، والتنازلات. ذلك الطريق وحده 
كفيل بحل أزمة الثقة بن الرئاسات الثلاث. 

)الجمهورية، البرلمان والحكومة(.
حوارٌ، للمجتمع المدني نصيبٌ في تفعيله 
ــه اتــحــادُ الشغل، 

َ
وتــحــريــكــه، يــتــقــدّم صــفــوف

 وهيئاتٌ مدنية، كما 
ٌ
ومنظماتٌ اجتماعية

كان الأمر في العام 2013، حن قاد الحوار 
ـــب الـــبـــلاد انــقــســامــا 

ّ
ــقـــيٍّ جـــن إلــــى حـــل تـــوافـ

سياسيا حادّا، وأهّل المنظماتِ الأربعِ الراعية 
للحوار لنيل جائزة نوبل للسلام.

)إعلامي جزائري(

ــجٍ مــن  ــمــ ــا واســــتــــســــلامــــا لـــقـــطـــعـــان هــ طــــوعــ
المستوطنن الــقــادمــن مــن أصــقــاع الأرض، 
بحثا عن وهم كبير صنعته لهم آلة الدعاية 
الصهيونية، وزينته لهم نصوص أسفار 
تــوراتــيــة مــفــتــرى عليها، مــا أنـــزل الــلــه بها 
مــن سلطان. لقد وضــعــت هــبّــة حــي الشيخ 
جرّاح أنصار التطبيع والمهرولن إليه أمام 
الــتــنــاقــضــات الــصــارخــة الــتــي تــقــوم عليها 
روايتهم المتهافتة على تبرير الاستسلام  
لـــعـــدو تـــاريـــخـــي غــــاشــــم، يــصــعــب تــغــطــيــة، 
ــرى تــــبــــريــــر، فـــعـــلـــه الاســـتـــيـــطـــانـــي  ــ ــالأحــ ــ وبــ
والاحــتــلالــي الــهــمــجــي. ووجــــد المتهافتون 
عـــلـــى الـــتـــطـــبـــيـــع أنـــفـــســـهـــم أمــــــــام خـــيـــاريـــن 
صعبن، إما دفن رؤوسهم في الرمل، فهم 
»صُــمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ«، لا يفقهون ولا يبصرون 
 
َ
بــون

َ
ــذ بْ

َ
ــذ ولا يسمعون ولا يرجعون، أو »مُ

لاءِ«، مثل 
ُ
ى هَــؤ

َ
لاءِ وَلا إِل

ُ
ى هَؤ

َ
لِكَ لا إِل

َ
 ذ

َ
بَنْ

ــــرب عــلــى  ــ
ُ

ــرة بــــن غـــنـــمـــن، ض ــائـ ــعـ الــــشــــاة الـ
ســمــعــهــم، فــهــم لا يــســمــعــون، وخــتــمــت على 
أبصارهم غشاوة، فأصبحوا متحيّرين في 
أمرهم، يعلمون أنهم يعملون السوء بغير 
جهالة، ولكنهم لا يتوبون، مثلهم مثل من 
تــبــوّل فــي المــوقــد الــذي ينير طريقه، فصار 
تائها في سيره حائرا من أمره، ومتعجرفا 

متكبّرا، لا يريد الاعتراف بخطيئته. 
عندما أراد وزير الخارجية المغربي ناصر 
ــات بــــلاده  ــة تـــبـــريـــر تــطــبــيــع عــــلاقــ بـــوريـــطـ
مـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، قـــــال، بــســذاجــة 
مذهلة، إن مكتب الاتــصــال المغربي، الذي 
اعترف بــأن المغرب ظل يحتفظ به في تل 
أبــيــب، ويــدفــع إيـــجـــاره شــهــريــا، عــلــى رغــم 
قــطــع المــغــرب عــلاقــاتــه رســمــيــا مــع الــكــيــان 
الصهيوني، طيلة العقدين الماضين، كان 
يقوم بــــ«أدوار إيجابية« في التوسط بن 
بعض الباعة الفلسطينين المتجولن أو 
أصحاب محلات تجارية صغيرة، عندما 
كانوا يلجأون إليه مشتكن من مضايقات 
ــــلال، فــيــتــوســط لـــهـــم لـــدى  ــتـ ــ ســـلـــطـــات الاحـ
الإسرائيلين! كان هذا لسان حال الوزير 
المــغــربــي، المــتــلــهــف إلـــى الــتــطــبــيــع. وصـــدر 
تصريحه في عز »موسم التطبيع« تحت 
الرعاية الأميركية غير المباركة، فماذا كان 
جـــواب حكومة بــلــده الــتــي يـــرأس عاهلها 
»لــجــنــة الــــقــــدس«، وهــــو يــــرى المــقــدســيــات 
ــون ويــشــرّدون 

ّ
والمــقــدســيــن يُــهــانــون ويــذل

ويعتقلون ويــقــتــلــون؟ بــعــد صــمــت طويل 

الصحافي السعودي جمال خاشقجي في 
قنصلية بلاده في إسطنبول، والذي حمّل 
ولي العهد، محمد بن سلمان، المسؤولية، 
ــيــــركــــي، جــو  ــنـــاع الـــرئـــيـــس الأمــ ــتـ ـــــــب امـ

ّ
ورت

بايدن، في بداية ولايته، عن إجــراء مكالمة 
هاتفية مع الأمير وتحدّثه إلى الملك سلمان 
 ما هو شائع أن 

ً
بن عبد العزيز، متجاهلا

الأمير هو الحاكم الفعلي.  
أما إيــران فلم تأت موافقتها على الدخول 
في الحوار مع المملكة وليدة حالةٍ ضاغطة، 
ــم مــــن وطــــــأة الــعــقــوبــات  ــرغــ فـــهـــي، عـــلـــى الــ
ــا الاقــتــصــاديــة  ــارهـ الأمــيــركــيــة الثقيلة، وآثـ
الخطيرة، والتوتر السياسي والاجتماعي 
الداخلي على خلفية الاستقطاب السياسي 
المــتــصــاعــد بــن المــتــشــدّديــن والإصــلاحــيــن 
ــات الــــرئــــاســــيــــة  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــة الانـ ــيـ ــفـ ــلـ ــى خـ ــلــ عــ
ــي الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل )يـــونـــيـــو/  ــ المـــنـــتـــظـــرة فـ
ــة،  حـــــــزيـــــــران(، وانــــتــــشــــار الـــفـــقـــر والــــحــــاجــ
وجــائــحــة كــورونــا الــتــي فتكت بالمواطنن 
ــت الطواقم الطبية والمــشــافــي، تمتلك 

ّ
وشــل

مــســاحــة لــلــمــنــاورة فـــي ضــــوء إنــجــازاتــهــا 
الجيوستراتيجية والجيوسياسية التي 
حققتها في العشرية الأخيرة، والتي مدّت 
بها حــدودهــا السياسية خـــارج جغرافية 
 
ً
البلاد بمساحاتٍ شاسعة، وإقامتها بنية
 لمشروع نووي، قابل للعمل 

ً
 راسخة

ً
تحتية

بـــاتـــجـــاهـــن، ســلــمــي وعـــســـكـــري، وتــطــويــر 
قـــــدرات إنـــتـــاج صـــواريـــخ بــالــســتــيــة بعيدة 
المـــدى، ومــســيّــرات مــتــعــدّدة الاستخدامات، 
وتــعــزيــز هـــذه الإنــــجــــازات بــاتــفــاقــاتــهــا مع 
ــــر لــهــا أوراق قــوة 

ّ
الــصــن وروســـيـــا، مــا وف

كــثــيــرة، وأوراقــــاً تفاوضية وازنــــة، بــل أتت 
 
ً
بــدافــع مــحــدّد: التهدئة مــع المملكة مدخلا
لخلط الأوراق، بـــدءاً مــن تمرير محادثات 
فيينا بشأن برنامجها النووي بأقل قدرٍ 
ــولًا إلــى تعزيز دورهــا  مــن الــتــنــازلات، وصـ
الإقــلــيــمــي، عــبــر الـــدعـــوة إلــــى إقـــامـــة نــظــام 
أمــــن إقــلــيــمــي، يــفــتــرض انــســحــاب الـــقـــوات 
الأجنبية من الخليج، فالانخراط في حوار 
مع المملكة، وإبــداء مستوى من الإيجابية 
والمــرونــة سيدفع الأخيرة إلــى التخلي عن 
مطلبها، المشاركة في المحادثات النووية، 
لأن مـــشـــاركـــتـــهـــا ســتــعــيــق الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتفاق، وستزيد من الشروط والقيود على 
البرنامج، وسيفرمل توجّهها المضمر إلى 
ــار مــا سمي  الاتـــفـــاق مــع إســرائــيــل، فــي إطــ
الاتفاق الإبراهيمي للسلام، والذي ينطوي 
ــاعـــي إقليمي  عــلــى خــطــر قــيــام تــحــالــف دفـ
تــشــارك فيه إســرائــيــل، فتجد فيه الأخــيــرة 
ــوارد وقـــوات عسكرية على   لنشر مـ

ً
فــرصــة

ــيـــة،  ــا، يـــرفـــع مــــن قـــدراتـــهـــا الـــردعـ ــ ــدودهـ ــ حـ
ــــن قـــيـــمـــة المــــــــــوارد والـــــقـــــدرات  ــعـــف مـ ويـــضـ
العسكرية الإيرانية الردعية والتفاوضية 
قــرب حــدودهــا، وســيُــخــرج المــلــف الإقليمي 
مــن الــتــداول الــدولــي. فالاتفاق مــع المملكة، 

الأرض وحماية المقدسات الإسلامية في 
فلسطن.

3
ــانـــت دولــــــة قـــطـــر أول مــــن بـــــــادر، عــربــيــا،  كـ
ودان الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى المصلن 
فــي الــحــرم الــقــدســي الــشــريــف وحــي الشيخ 
ــــراح بـــأشـــد الــــعــــبــــارات. ولــــو كــــان بينها  جـ
وبــــن إســـرائـــيـــل أي عـــلاقـــات دبــلــومــاســيــة 
ــدت كــل مــجــالات التعاون  لقطعتها، ولــجــمّ
مع الكيان الإسرائيلي، تضامنا مع الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، كــمــا فــعــلــت عــــام 2008 على 
إثـــر الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة. ولقد 
دعـــت دولـــة قــطــر عــلــى لــســان، نــائــب رئيس 
مجلس الـــــوزراء وزيـــر خــارجــيــتــهــا، محمد 
بن عبد الرحمن آل ثاني، المجتمع الدولي 
إلى تحرّك جاد وفعال وعاجل، لوقف تلك 
الممارسات التي ترقى إلى اعتبارها جرائم 

ضد الإنسانية.
ــا الــــنــــبــــيــــلــــة تــــــجــــــاه الـــقـــضـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــواقـ ــمـ ــ بـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الــحــصــار 
المــــــفــــــروض مـــــن بــــعــــض الــــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، 
ــزة،  ــل، عـــلـــى قـــطـــاع غــ ــيــ ــرائــ إلـــــى جـــانـــب إســ
أرســلــت قطر منحتها إلــى مائة ألــف أســرة 
فلسطينية في قطاع غزة هذا الأسبوع، في 
وقت تحاصر دول عربية أهلنا في القطاع، 
ــل عــــــون، تـــحـــت ذريـــعـــة  ــجُـــب عــنــهــم كــ ــحـ وتـ
محاربة حــركــة حــمــاس الــتــي تتصدّى لكل 

عدوان إسرائيلي.
ــب الـــديـــنـــي والإنــــســــانــــي والـــعـــربـــي  ــ ــواجـ ــ الـ
ــــن خــلــيــجــيــتــن قــطــع  ــتـ ــ ــن دولـ ــ يـــقـــتـــضـــي مـ
عــلاقــتــهــمــا حــديــثــتــي الــعــهــد مـــع إســرائــيــل، 
لإشــــعــــارهــــا بــــــأن الاعــــــتــــــداء عـــلـــى الــشــعــب 
العربي الفلسطيني ومقدساته، والعدوان 
عــلــى أي قــطــر عـــربـــي، خـــط أحــمــر لا يــجــوز 
لأي كــيــان تـــجـــاوزه. وقــــرار مــثــل هـــذا يمنح 
تلكما الدولتن المنخرطتن في علاقات مع 
هــذا الكيان العدواني قيمة عربية ودولية 
يعتد بــهــا، ولا يــجــب الـــتـــذرّع بـــأن السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، المــغــلــوبــة عــلــى أمـــرهـــا، هي 
البادئة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، إنه 

عمل مدان بكل المعايير.
ــعـــدوان عــلــى الــحــرم  دولـــيـــا، دانــــت تــركــيــا الـ
ــتــــداءات المــتــكــرّرة  الــقــدســي، كــمــا دانــــت الاعــ
ــواء فـــي حي  مــنــذ مــطــلــع شــهــر رمـــضـــان، ســ
الشيخ جرّاح أو باب العامود أو أيٍّ من مدن 
فلسطن المحتلة، وكذلك إيــران وباكستان. 
وسارت مسيرات شعبية في بعض عواصم 
العالم الإسلامي، احتجاجا على ما تفعله 
إســرائــيــل بــأهــلــنــا فــي الأرض المــقــدســة، إلا 
العواصم العربية، فقد ضربت عليها الذلة 

والمسكنة.
)كاتب وأستاذ جامعي قطري(

الــــدســــتــــوري«. واعـــتـــبـــرت حـــركـــة الــنــهــضــة 
مـــا جــــاء فـــي كــلــمــة الـــرئـــيـــس ســعــيــد خــرقــا 
ــا على  ــدّيـ ــعـ ــوانــــن الـــبـــلاد وتـ لــلــدســتــور وقــ
النظام السياسي. وانتقد مجلس شــورى 
ــمّـــاه »تعطيل  الــحــركــة، فـــي بــيــان لـــه، مـــا سـ
ــيـــب الـــدولـــة«. وقـــال إن على  مــصــالــح ودوالـ
ــب كــل مــا مــن شــأنــه تقسيم 

ّ
الــرئــيــس »تــجــن

ــأويــــلات فــرديــة  الــتــونــســيــن، أو اعـــتـــمـــاد تــ
ل مصالح الدولة والمجتمع«. 

ّ
للدستور تعط

ر »مــــن كـــل عــمــل فــيــه تـــراجـــع عن 
ّ
كــمــا حـــــذ

مكتسبات الثورة من حرية وديمقراطية«.
تفعيل التعديل الــــوزاري، مــن دون موافقة 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، مُــقــتــرح آخـــر، لـــوّح به 
المشيشي، ويسعى مــنــاصــروه إلــى توقيع 
عريضةٍ لإعفاء قيس سعيد من مهامه. قد 
ها، 

َّ
يعمّق المــقــتــرحُ الأزمـــة أكــثــر مــن أن يحل

فإعفاءُ رئيس الجمهورية لن يتم إلا بشرط 
الخرق الجسيم للدستور، ومن خلال المحكمة 
الدستورية التي رفض الرئيس التصديق 
هُ مجدّدا  على مشروع قانون لتعديلها ورَدَّ

إلى البرلمان. 
 في 

ٌ
 صــعــبــة

ٌ
تـــدويـــر الـــزوايـــا الـــحـــادة مــهــمــة

الأزمـــــة الــتــونــســيــة. فــكــرة أخــــرى تــــدور في 
أذهان مُقترحي الحلول، تنظيمُ انتخابات 
مبكرة. تلقى هــذه الفرضية دعــم الأحـــزاب 
الــتــي أخــفــقــت فـــي انــتــخــابــات الـــعـــام 2019، 

لـــم يــســعــف أصــحــابــه فـــي إخـــفـــاء حــرجــهــم 
وخــذلانــهــم، صــدر بيان خــجــول، وليته لم 
ــوار مع  ــحـ يـــصـــدر، يــدعــو الــضــحــيــة إلـــى الـ
جـــلادهـــا لــلــتــنــازل لـــه عـــن بــيــتــهــا مـــن دون 
 شرها الذي يلاحق 

ّ
حتى أن يضمن له كف

ــــئ والـــشـــتـــات  ــــلاجـ ــــي المـ الــفــلــســطــيــنــيــن فـ
لانــتــزاع هويتهم الــوطــنــيــة، بعدما انتزع 

منهم أرضهم الفلسطينية. 
وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن مـــــآســـــي أهــــــالــــــي حــي 
ــهـــم آلاف المــقــدســيــن  ــعـ ــيـــخ جــــــــرّاح، ومـ الـــشـ
والفلسطينين الــذيــن هــبّــوا إلــى نجدتهم، 
وسقط منهم الشهداء والجرحى والمعتقلن، 
إلا أن الـــفـــضـــل يــــعــــود لـــهـــم ولـــصـــمـــودهـــم 
الــذي فتح أعــن العالم على حقيقة الكيان 
ــاده إلــى  ــ الــصــهــيــونــي الــغــاصــب، عــنــدمــا أعـ
طبيعته الأولــــى الــتــي قــامــت عليها دولــتــه 
العنصرية كيانا محتلا، وأعاد إلى القضية 
الفلسطينية وهجها الإنــســانــي والعالمي، 
قــضــيــة عــادلــة لــشــعــبٍ مــظــلــوم، لــكــنــه جبار 
صامد لا يقهر. وفــي المقابل، إذا كــان لهبّة 
حيٍّ صغير في القدس أن تفعل فعلتها في 
واقعنا المتخاذل والمتواطئ بصمته، وتعرّي 
زيف كل خطابات التطبيع والاستسلام، فإن 
الفضل الكبير لأهل هذا الحي سيبقى هو 
كل هذه الجراح غير المندملة التي فتحوها 
فــي وجــدانــنــا ووعــيــنــا الــتــاريــخــي، حــتــى لا 
ننسى التمييز بن الجلاد والضحية، وبن 
الصديق والــعــدو والــصــديــق ذي الوجهن 

الذي لا هو صديق ولا هو عدو.
)كاتب وإعلامي مغربي(

وفـــتـــح مـــجـــال تــقــاســم الـــنـــفـــوذ فـــي الـــعـــراق 
وســوريــة ولبنان، مــع الاحتفاظ بالحصة 
الكبرى، ووقف الحرب في اليمن، تمنحها 
ــلـــى ســـيـــاســـات المــمــلــكــة  ــتـــأثـــيـــر عـ فـــــرص الـ
ومـــواقـــفـــهـــا فــــي مـــلـــفـــاتٍ إقــلــيــمــيــةٍ كــثــيــرة، 
خــصــوصــاً تــحــريــضــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة 

ضدها. 
هنا لا بد من الإشارة إلى التباين الواضح 
والصريح بن خلفية موقف كل من الطرفن 
فـــي قــبــولــهــمــا الــــحــــوار، فــالــســعــوديــة الــتــي 
استنزفتها الحرب في اليمن، التي دخلت 
عــامــهــا الـــســـابـــع، وزادت جــائــحــة كــورونــا 
والإغــلاقــات على مستوى العالم أعباءها 
ــا اضــــطــــرّهــــا إلـــــى اتـــخـــاذ  الاقــــتــــصــــاديــــة، مــ
اتٍ تــقــشــفــيــةٍ وصــفــتــهــا بــــ »المـــؤلمـــة«،  إجـــــــراء
ــذا المــســتــنــقــع الــــذي  ــ ــد الــــخــــروج مــــن هـ ــريـ تـ
تحول إلى عبء سياسي وأمني، خصوصاً 
بعد تحوّلها إلــى نقطة خــلاف مــع الإدارة 
الأمــيــركــيــة الــجــديــدة الــتــي أوقـــفـــت دعمها 
هــــذه الـــحـــرب عــلــى المــســتــويــن الــعــســكــري 
واللوجستي، تدرك أن مفتاح وقف الحرب 
ليس في يد الحوثين وحدهم، بل في يد 
 
ٌ
طــهــران قبلهم، فــالــحــوار مــع إيــــران فــرصــة
لــلــتــبــاحــث فـــي حـــل مــلــفــاتٍ كــثــيــرةٍ عــالــقــة، 
فــي مقدمتها الــحــرب فــي الــيــمــن، على أمل 
الاتفاق بشأن هذا الملف، باستثمار حاجة 
إيران لمناخ هادئ خلال فترة مفاوضاتها 
ــنــــووي؛ وقــد  فــيــمــا يــتــعــلــق بــبــرنــامــجــهــا الــ
ى ذلك في تأييدها العلني الاتصالات 

ّ
تجل

غــيــر الــرســمــيــة الــتــي تــجــرى بــن الــولايــات 
ــنــــووي،  المـــتـــحـــدة وإيـــــــــران بـــشـــأن المـــلـــف الــ
وفــتــح ملف الــصــواريــخ البالستية وأذرع 
ــران فــي الإقــلــيــم بــعــد ذلـــك. فــي حــن رأت  إيــ
إيران في الحوار مع السعودية، التي ترى 
فــيــهــا خــصــمــاً وجــهــة فــاعــلــة فـــي تحريض 
 لتبديد 

ً
الــولايــات المــتــحــدة ضــدّهــا، فــرصــة

مخاوفها، ومخاوف دول الخليج العربية 
ز موقفها فــي المباحثات 

ّ
الأخــــرى، مــا يــعــز

بــشــأن المــلــف الــنــووي، ويسهل الاتــفــاق مع 
الــولايــات المتحدة حــولــه، ورفـــع العقوبات 
الاقتصادية، بحيث تعود إلى سوق النفط 
وتــحــصــل عــلــى أمــوالــهــا المــجــمّــدة بــشــروط 

مواتية.  
يبقى أن الحوار، كما تفيد المعطيات، ليس 
ــةٍ مــرحــلــيــةٍ لــكــلا الــطــرفــن،  أكـــثـــر مـــن حـــاجـ
 في 

ٌ
ــبـــاب الـــعـــداء الــعــمــيــقــة راســـخـــة وأن أسـ

نظرة كل منهما إلــى الأخــرى، على خلفية 
التباين المــذهــبــي: سني شيعي، وتنافس 
ــــده صـــراعـــهـــمـــا عــلــى  ــسّـ ــ جـــيـــوســـيـــاســـي جـ
الــنــفــوذ فــي الــــدول الإســلامــيــة، وســعــي كل 

منهما إلى استقطاب حلفاء وأتباع فيها.
)كاتب سوري(

ما السبيل لتجاوز أزمة الحكم في تونس؟

جراح حي الشيخ جراّح

الحوار السعودي الإيراني... 
تكتيك أم استراتيجية؟

القدس عروس عروبتكم

من الضروري أن 
يحرص الفاعلون في 

المشهد السياسي 
التونسي على ضرورة 

النأي بالمؤسستين 
العسكرية والأمنية 

عن الصراعات

وضعت هبةّ حي 
الشيخ جرّاح أنصار 

التطبيع والمهرولين 
إليه أمام تناقضاتهم 

الصارخة

ليس الحوار بين 
الرياض وطهران أكثر 

من حاجةٍ مرحليةٍ 
لهما، فأسباب العداء 

العميقة راسخةٌ 
في نظرة كل منهما 

إلى الأخرى

آراء

أرنست خوري

التعب والأخطاء والملل واليأس حيال  الحدث المقدسي يفتح عيوناً كثيرة أغمضها 
قضية فلسطين بما هي مسألة تحرّر وطني عالقة. في ما يجري اليوم تكثيف لكل ما 
يخص الحكاية: تهجير أصحاب الأرض من منازلهم، هذه المرة ليس من خلال القتل 
والمجازر، بل من خلال ما يحب العالم أن يسمعه: المحاكم و«سلطة إنفاذ القانون«، 
أي جنود وعناصر شرطة يطبقون المبادئ التأسيسية لإسرائيل: التمييز العنصري، 
التغيير الديمغرافي، محو أثر السكان الأصليين، التهويد، تأبيد حكم الأبرتهايد لكي 
القضائية  الــقــرارات  أدراك كيف تكون  يصبح »عــاديــاً«، واستعمار كل الأرض. ومــا 
، وبغير يهود ثانياً، 

ً
في مكان مثل إسرائيل، حين يتعلق الأمر بغير إسرائيليين أولا

وبفلسطينيين ثالثاً، ممن يشكل وجودهم تذكيراً يومياً بفضيحة دولة قامت على 
 أناس مكانهم بكل أشكال العنف. حصل 

َّ
حِل

ُ
أرض لها أصحاب، وعلى أجساد بشر أ

 رحاله في القدس منذ 
ّ
ذلك في معظم الأرض الفلسطينية منذ نكبة 1948، وقد حط

1968. صحيح أن أي بقعة في غزة أو في النقب أو في أريحا تساوي أهميتها نظرياً أيّ 
شبر في الخليل أو في يافا أو الجليل أو القدس، إلا أن »حتميات« التاريخ والجغرافيا 
)إن وُجــدت( وصدف الحياة والأديــان، كلها جعلت من القدس شيئاً له ما يسمونه 
»خصوصية«. قد يكون في ذلك ظلم، إلا أن الأمور تسير على هذا النحو دائماً، وإلا 
ما كان هناك شيء اسمه عاصمة أو مركز. تكثيف عناصر قضية ما، لا بد أن تكون 
له نقطة ارتكاز، يُفضل أن تقع جغرافياً في وسط البقعة، لكن ذلك لم يعد شرطاً. 
ـــحـــدث المــقــدســي إذاً لا هـــو مــفــاجــئ ولا هـــو طــــارئ ولا غـــريـــب. جــــولات مــواجــهــة  ال
الاضطهاد العرقي في المدينة لم تهدأ منذ 53 عاماً، والمنازل ظلت في القلب منها. 
لم  لها، فإنها  اتخذت من المسجد الأقصى عنواناً عريضاً  التي  الانتفاضات  حتى 
تكن ردة فعل دينية مقدسة بالنسبة إلى كثيرين، بل مسألة منازل ووجــود لبشر 
هــم. الــدفــاع عن هــذا المكان بالنسبة إلــى مسلمين ولغير مسلمين كثيرين،  في أرضــ
لعرب ولغير عرب أعدادهم وازنــة، ليس دفاعاً عن إلهٍ أو دينٍ لا يحتاجان لدفاع من 
 
ً
أحد على كل حال. الدفاع عن المسجد حتى بالنسبة إلى غير مؤمنين يصبح نخوة
تتصل بالوجود، أي إن هذا المبنى هو لنا، أكنا نرغب في أن نصلي فيه أو اعتبرناه 
رمزاً عمرانياً عاماً أو تجسيداً ثقافياً لهوية شعب، فهو لنا، ملكية عامة وخاصة في 
آن واحد، كان يمكن أن نفتحه لكل شعوب الأرض ودياناتهم لو كان المكان محرراً، لو 
لم يكن هناك مستعمِر يستوطنه ثم يعرض على أصحاب الأرض إذناً لهم بدخوله 
ختصَر قضية الأقصى في 

ُ
لساعة في اليوم أو لمرة في الأسبوع وبشروطه. عندما ت

حيّز ديني مقدس حصراً، سنخسر حتماً. الأقصى مثل القدس، قضية استعمار 
وإنسان وتهجير ومنازل وأصحاب أرض ومستوطن تفوّض المحكمة الإسرائيلية 
إليه إجبار صاحب المنزل في الشيخ جراح على إجلاء البيت، وإلا عاد في المرة الثانية 
بصحبة الجرافة والدبابة وشرطة مدججة بالسلاح لتنفيذ أحكام تستند إلى وثائق 
محرّفة أو مختلقة أو مبنية على أمر واقع فرضه الاحتلال منذ عقود بالإرغام على 

التوقيع والإجبار على البيع والمغادرة. 
المــديــنــة، لكنهم عــبء على  إنهم بضعة عــشــرات الآلاف مــن المقدسيين المقيمين فــي 
المستعمِر. التخلص ممن بقي منهم مسألة وجودية لإسرائيل. سرديتها لا تكتمل 
فتح عيناه أمــام هــذه الحقيقة، فهو لا 

ُ
فصولها مــن دون شطب »الأغــيــار«. مــن لا ت

عينين له. أما من يعترف بها، ثم يستدرك بأن كل الخطأ حاصل في طريقة »إدارة« 
القضية الفلسطينية، وأن الحل »سياسي« بعيداً عن النضال والمواجهة، فذاك غالباً 
ــه صــوت تعليقاً على الــحــدث المقدسي الحالي. غــداً إن هــدأت الأوضـــاع،  ــن يُسمع ل ل
سيبدأ هذا الفلان الكتابة والكلام من الصفر، وكــأن شيئاً لم يحصل، وسيخبرنا 
أن منطق المواجهة هو ما أوصل الفلسطينيين إلى حيث هم. ستسأله عن الجدوى 
التي حصدتها مفاوضات الحل السلمي وعن رمي إسرائيل بنود أوسلو في المزبلة، 
حينها على الأرجــح سيغيّر المــوضــوع، وسيصوّب على صــواريــخ تنطلق من غزة 

وتخطئ هدفها أحياناً.

أنطوان شلحت

كــشــف مــصــدر ســيــاســي إســرائــيــلــي رفــيــع، مــن حــاشــيــة رئــيــس الــحــكــومــة بنيامين 
نتنياهو، خلال زيارة كان يقوم بها، في أغسطس/ آب 2019، لأوكرانيا، أن إسرائيل 
على استعداد لأن تتيح لسكان قطاع غزة الراغبين في الهجرة منه إمكان الطيران 
من أراضيها، في حال وجود دولةٍ توافق على استيعابهم. ووفقاً لتصريحاته، سعى 
مجلس الأمن القومي الإسرائيلي إلى الدفع قدماً بخطة من هذا القبيل، في مقابل عدة 
دول عربية، وحــازت الخطة تصديق نتنياهو، وجــرى تداولها مــرات في اجتماعات 
ط.. 

ّ
صغّر للشؤون السياسية - الأمنية، وســارت في درب مُخط

ُ
المجلس الــوزاري الم

لكنها خابت في نهاية المطاف. 
دّ هذا الكشف في حينه بمثابة دليل آخر على أن مخططات الترانسفير ملازمة  ــ عُ
لمشروع الصهيونية المفتوح، ولا سيما في ما يخصّ غزة. وسبقت الخطة في 2019 
أخرى في 2016 عرضت فيها دولة الاحتلال على أهالي القطاع الهجرة عبر الأردن. 
وبالعودة إلى الــوراء أكثر، نجد أن مثل تلك المخططات تواترت على نحو خاص إثر 
حرب 1967، في نطاق المناقشات المتعلقة بمستقبل أراضي الضفة الغربية وغزة. 
الــنــقــاب عنه في  ــا كــانــت صحيفة هــآرتــس قــد كشفت  ويمكن أن نستعيد منها م
أغسطس/ آب 2005، بعد تعتيم استمر عشرات الأعوام، بشأن مخططات وحملات 
إسرائيلية سرّية استهدفت، في الأعـــوام التالية لتلك الــحــرب، تفريغ قطاع غــزة من 
سكانه الفلسطينيين، على الأقل اللاجئين منهم، ومحاولة توطينهم في سيناء ودول 
اورة، وخصوصاً الأردن. غير أن تلك الخطط والــحــمــلات انتهت كلها،  عربية مــجــ
حسبما أكد غير مسؤول إسرائيلي رفيع سابق، ممن كان لهم ضلع مباشر فيها، 
ــع، و«تلاشي أحــلام« زعماء الدولة في تلك الفترة، كليفي إشكول  ــذري ــى الفشل ال إل
ــون وغيرهم، بتحويل قطاع غزة »بعد تطهيره من العرب  وموشيه دايــان ويغئال أل
يــهــود« إلــى »ريفييرا الــشــواطــئ الإســرائــيــلــيــة« على البحر  ــ ل وتعبئته بالمستوطنين ا
المتوسط. ووفقاً لتحقيق الصحيفة، فإن الحلم الذي راود جميع المسؤولين والجهات 
الرسمية في إسرائيل، هو أن يستفيقوا في الصباح ويجدوا قطاع غزة فارغاً من 
السكان الفلسطينيين. وقال الميجر جنرال احتياط، يتسحاق بونداك، الذي كان في 
 لـــوزارة العمل الإسرائيلية فــي قطاع غــزة، ولاحــقــاً الحاكم العسكري 

ً
1967 ممثلا

للقطاع وشمال سيناء، للصحيفة: »هناك من قــرّر أنــه يجب تفريغ قطاع غــزة من 
سكانه...«. ومع أنه لم يُشِر إلى هوية المسؤول أو الجهة الإسرائيلية الرسمية التي 
اتخذت هذا القرار، إلا أنه أكد أن »الذي اتخذ القرار اعتقد أنه إذا كانت حياة السكان 
صعبة وقاسية، وإذا لم تتوافر لهم لقمة عيش، فإنهم لن يتأخروا في الهرب والمغادرة 
شــيــر في التحقيق أيضاً إلــى أن رئيس 

ُ
ــك لم يــغــادروا(«. وأ )وشـــدّد على أنهم مع ذل

الحكومة الإسرائيلية في ذلك الوقت، ليفي إشكول، صرّحَ، في اجتماع عقد في ديوانه 
بعد وقت قصير من الحرب، كما اقتبس ذلك المؤرخ توم سيغف في كتابه »1967«، 
: »أؤيــد مغادرة الجميع حتى لو ذهبوا إلى القمر«! وأوكلت مهمة تنفيذ فكرة 

ً
قائلا

خفض السكان في غزة إلى جهازين: الموساد، و«وحدة مهمات خاصة في الحكومة« 
ــى جانب الحكم العسكري في قطاع غــزة، وأنيطت بها مهمة ترحيل أكبر  عملت إل
عدد ممكن من السكان الفلسطينيين من القطاع إلى الأردن، وانتهجت طرقاً متعددة. 
ولفت تقرير »هآرتس« إلى أن أغلبية المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين السابقين الذين 
جرى التحدّث إليهم قللوا من أهمية )ومردود( نشاطات تلك الوحدة التي عملت بتكليف 
مباشر من وزير الدفاع وديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية. غير أن الجنرال المتقاعد 
شلومو غزيت، الذي شغل وقتئذٍ منصب المعاون الخاص لوزير الدفاع، رفض التحدّث 
عن نشاط »الــوحــدة السرية« في غــزة، وقــال إنــه »يجب شنق من يتحدّث عن ذلــك.. 
فإسرائيل ما زالت في صراع مع العالم العربي ومع الفلسطينيين«. وعلى حدّ تعبيره، 
لم يحن الوقت بعد للحديث عمّا كان يحدث في قطاع غزة »نظراً إلى حساسية الأمر«.

مروان قبلان

ما الذي يدفع إلى الربط أو المقارنة بين بلدين يقعان في ركنين متباعدين من الأرض، 
لا قاسم مشتركاً بينهما في الجغرافيا أو الثقافة أو المجتمع أو السياسة؟ الفيليبين 
 غير 

ٌ
أرخبيل من الجزر )7640 جزيرة( يقع في جنوب شرق آسيا، يسكنه خليط

متجانس من البشر، ينتمون إلى 185 جماعة إثنية، لكل منها لغتها التي تميزها، 
وهويتها، وثقافتها وتاريخها الخاص، فيما تقع سورية في أقصى غرب آسيا، أراضيها 
متصلة جغرافياً، وسكانها متجانسون إثنياً )90% من سكانها عرب(، يتحدثون 
لغة واحدة )إذا استثنينا أقلية من الكرد السوريين في أقصى شمال شرق البلاد(، 
وتجمعهم ثقافة مشتركة وتاريخ واحــد. ما الذي يغري، إذاً، في ضوء هذه الفروق 
الجوهرية، لمحاولة إيجاد رابط أو عقد مقارنة بين سورية والفيليبين؟ عامل واحد فقط 
يدفع بهذا الاتجاه، أن البلدين وقعا، في فترات مختلفة من تاريخهما المعاصر، تحت 
حكم فــردي/ عائلي مستبد، وشهد كل منهما ثورة شعبية كبيرة، لكن نتائجهما 

جاءت متفاوتة على نحو واضح، نتيجة عوامل داخلية ودولية متعدّدة.
في 1986، ثار الفيليبينيون على حكم فرديناند ماركوس الذي حكم البلاد بقبضةٍ من 
، استمدها من 

ً
حديد أكثر من عقدين )1965- 1986(، مستخدماً سلطاتٍ استثنائية

قانون الطوارئ الذي فرضه خلال أكثر سنوات حكمه )1972 - 1983(. خلال عقدين 
قضاهما في السلطة، أنشأ ماركوس وعائلته واحداً من أكثر النظم السياسية استبداداً 
، بحبها الشديد للأحذية، 

ً
وفساداً في القرن العشرين )اشتهرت زوجته، ايميلدا، مثلا

وعندما سقط نظام زوجها وجدوا في قصورها آلافاً من أزواج الأحذية الجديدة(.
اركــوس حليفاً قوياً للولايات المتحدة التي محضته دعمها، باعتباره عدواً  ان مــ كــ
شرساً للشيوعية. لكن إدارة الرئيس رونالد ريغان )1981-1989(، على الرغم من 
أنها كانت »مهووسة« بمواجهة »إمبراطورية الشر« السوفييتية في ذروة أيام الحرب 
الباردة، وغير مكترثة على نحو خاص بنشر الديموقراطية، إلا أنها قرّرت التخلي 
عن ماركوس ودعم التحول الديموقراطي في الفيليبين عندما اندلعت الثورة الشعبية، 
نت من 

ّ
ل بها( تمك

ّ
والسبب ببساطة أن المعارضة )على الرغم من أن ماركوس نك

تقديم بديل ديموقراطي ليبرالي، قادته كورزون أكينو، زوجة المعارض البارز بنينو 
أكينو، الذي كان ماركوس قد قتله عام 1983. وساعدت المعارضة بذلك واشنطن على 
التوفيق بين مصالحها ومبادئها، ما أقنعها بالتخلي عن ماركوس ودعمها، بمعنى 
أن إدارة ريغان ضمنت، من جهة، أن تغيير النظام لن يؤدي إلى تغيير في السياسة 
صت، 

ّ
الخارجية أو في تحالف الفيليبين معها في مواجهة الاتحاد السوفييتي، وتخل

من جهة ثانية، من عبء دعم ديكتاتور دموي فاسد.
الــثــورة السورية على مصالحها في  في المقابل، وعلى الرغم من أن مــردود نجاح 
المنطقة العربية كان أكبر، والقيود الدولية على حركتها أقل، إلا أن الولايات المتحدة 
تردّدت كثيراً في دعمها. ففي 2011 كانت الولايات المتحدة تتربع على عرش القوة 
في العالم، وكان بإمكانها أن تتخذ موقفاً أكثر قوة في دعم التغيير الديموقراطي في 
سورية التي بدأت ثورتها مدنية سلمية ضد نظام لا تكنّ له واشنطن وداً، وتعتبره 
 عن إزهاق حياة كثيرين من جنودها، في لبنان )تفجير مقر قيادة المارينز 

ً
مسؤولا

عام 1983( وفي العراق بعد عام 2003. 
الواقع أن الولايات المتحدة »خافت« من الثورة السورية أكثر مما أعجبت بها، على الرغم 
من التضحيات الأسطورية التي قدّمتها لتحقيق الحرية، والعدالة، والكرامة الإنسانية. 
وهي مسؤولة عن خذلان الشعب السوري في سعيه نحو الحرية، لكننا نحن أيضاً 
مسؤولون عن الفشل في مساعدتها على التوفيق بين مصالحها ومبادئها، باعتباره 

شرطاً أساسياً للحصول على دعمها.

ما هو قبل المقدّس 
في القدس

أحلام إسرائيل حيال غزة

سورية وتجربة الفيليبين 
الديمقراطية
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المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي 
اعترف بالحوار مع السعودية )فرانس برس(



16
آراء

كارم يحيى

ــلـــول ســـبـــتـــمـــبـــر/ أيــــلــــول المــــقــــبــــل، يــكــون  بـــحـ
قـــد مـــرّ عـــشـــرون عــامــا عــلــى مــؤتــمــر ديــربــان 
لمــنــاهــضــة الــعــنــصــريــة، الـــــذي أعــــــاد، بفضل 
ــثــانــيــة  ــة الانــتــفــاضــة الفلسطينية ال ــي نــضــال
ــنـــظـــمـــات غــيــر  ــع المـ ــ وجـــاذبـــيـــتـــهـــا، وقـــــــوة دفــ
الحكومية، وفــي المــقــدمــة حــركــات مناهضة 
الــعــولمــة الــرأســمــالــيــة/ الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة، 
أعــــاد الاعــتــبــار إلـــى حقيقة أن الصهيونية 
عنصرية. وبــحــق، كــان »ديــربــان 2001« في 
المحصلة الختامية، وعلى الرغم مما شهده 
مــن صـــراعـــات دولـــيـــة، ضــربــة مــعــاكــســة ضد 
خطيئة وجريمة عــام 1991، أي إلــغــاء الأمــم 
المــتــحــدة قــــرار جمعيتها الــعــامــة رقـــم 3379 
فــي 1975 الـــذي أدان الصهيونية بوصفها 
ــيـــوم، عــلــى مــدى  مــن أشــكــال الــعــنــصــريــة. والـ
الأسابيع التي تفصلنا عن مناسبة إحياء 
الأمــم المتحدة الأكبر والأهــم لمؤتمر ديربان، 
يستحق الاهتمام والتفكير على نحو خاص 
تقرير كبرى المنظمات الحقوقية الأميركية، 
هيومن رايتس واتش، وصدر أخيراً، وحمل 
عـــنـــوان نــســخــتــه الإنــكــلــيــزيــة )213 صفحة( 
ــع تـــرجـــمـــة إلـــى  ــ ــــف »الأبــــارتــــهــــايــــد«، ومـ وصـ
الـــعـــربـــيـــة تـــحـــت عــــنــــوان: »تـــــجـــــاوزوا الـــحـــد: 
الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة وجــريــمــتــا الــفــصــل 

العنصري والاضطهاد«. 
ى المــرء أن يأخذ هذا التقرير/ الوثيقة 

ّ
يتمن

الـــدولـــيـــة اهـــتـــمـــامـــا ونـــقـــاشـــا مــــن مــنــاصــري 
الشعب الفلسطيني، يليق بأهميته وسياقه 
وتوقيته. فقد تنبهت صحيفة جيروزاليم 
بوست، من جانبها وبموقعها في صفوف 
الــيــمــن الإســرائــيــلــي، إلـــى أنــهــا المــــرّة الأولـــى 
في تاريخ المنظمة الحقوقية الأميركية )43 
ــه الاتــهــام إلــى إســرائــيــل بجريمة  سنة( يُــوجَّ
الأبــــارتــــهــــايــــد. إلا أن هـــــذا الــــحــــرج يــتــجــاوز 
تــل أبــيــب إلـــى ســلــطــات ومــؤســســات رسمية 
عــــربــــيــــة. وفــــــي الــــظــــن أن الـــصـــمـــت الـــعـــربـــي 
الــــرســــمــــي إزاء الـــتـــقـــريـــر تــــتــــعــــدّد أســـبـــابـــه. 
فالحرج هنا لا يتعلق وحسب بأن السلطات 
ــــدول الــعــربــيــة فـــي حــالــة  الاســتــبــداديــة فـــي الـ
عداء مع حقوق الإنسان وتقارير )وبيانات( 
ــــش وغــيــرهــا  مــنــظــمــة هـــيـــومـــن رايــــتــــس ووتــ
بشأن ما ترتكبه من جرائم وانتهاكات ضد 
مــواطــنــيــهــا، ولـــطـــالمـــا ظــلــت تـــغـــازل مــشــاعــر 
الجماهير عندها باتهام المنظمة الحقوقية 
الأميركية بأنها »تــخــدم أهـــداف إســرائــيــل«. 
بـــل يــضــاف إلــــى هــــذا أن الــتــقــريــر، فـــي لغته 

سوسن جميل حسن

يتوجب على أعضاء البوندستاغ )البرلمان 
ــانــــي بـــاســـتـــمـــرار مــواجــهــة  ــادي( الألمــ ــ ــحـ ــ الاتـ
قــرارات صعبة من الناحية الأخلاقية، فمن 
يــقــدّم لهم المــشــورة؟ وهــل يتمتعون بكامل 
ــادة  ــرارات؟ تــقــول المـ ــقــ الــحــريــة فـــي اتـــخـــاذ الــ
38 مــــن الــــقــــانــــون الأســـــاســـــي )الــــدســــتــــور(: 
الــنــوّاب ممثلون عــن الشعب، لا يخضعون 
لأيــة أوامـــر أو تعليمات، وإنــمــا يخضعون 
فــقــط لضميرهم. وفـــي هـــذه الــعــبــارة إحــالــة 
صــريــحــة إلـــى الأخـــــلاق، »كــحــال بــرلمــانــاتــنــا 
الأخــلاقــيــة«. صــحــيــحٌ أن الــواقــع يشير إلــى 
أنه، في أحيان كثيرة، تمارس رئاسة الكتلة 
البرلمانية نوعًا من الضغط على أعضائها، 
لكن في وسع أي نائب أن يرفض التصويت 

على القرار من دون محاسبة أو ملاحقة.  
الأخـــــــــلاق مـــنـــظـــومـــة قـــيـــمـــيـــة تـــتـــشـــكـــل عــبــر 
التاريخ من خلال تجارب الشعوب، وتصبح 
أحـــــد، وربـــمـــا أهـــــم، أركــــــان الــثــقــافــة الــعــامــة 
الــنــاظــمــة لــلــحــيــاة، لــهــا ســطــوة كــبــيــرة غير 
مــنــظــورة على ســلــوك الأفــــراد والــجــمــاعــات، 
 قيما إيــجــابــيــة ونــبــيــلــة، وفــق 

ٌ
وهـــي حــامــلــة

ـــا 
ً
ــانـــــي، بـــاعـــتـــبـــارهـــا شـــأن ــوم الإنـــــســـ ــهــ ــفــ المــ

ا، من خير وجمال وكرامة  ا حصريًّ إنسانيًّ
ونــبــل وشــهــامــة ومــحــبــة وتــســامــح وغــفــران 
ــن قـــيـــم. لــكــن  ــا هـــنـــالـــك مــ وتــــعــــاطــــف، إلـــــى مــ
سطوتها، على الرغم من فاعليتها الفائقة 
 ما احتاجت 

ّ
لا تصل إلى درجة القانون، وإلا

ــى قــــوانــــن. هــــي تــفــعــل فــعــلــهــا  ــ الـــبـــشـــريـــة إلـ
ــة لــلــمــجــتــمــعــات، وعــنــد  فـــي الــحــيــاة المــــوازيــ
المــســاس بقيمها الجوهرية بشكل صــارخ، 
فــإن الشعوب تنهض للدفاع عنها، وربما 
تكون، في بعض اللحظات أو التمظهرات، 
ــهــا المجتمع،  ــة، يختلف حــول ــي ال نقطة ســجــ
خصوصًا في ما يتعلق بالقضايا الراهنة 
أو المـــســـتـــجـــدّة، فـــهـــذه تــحــتــاج وقـــتـــا كــافــيــا 
مــن أجـــل فهمها ومــعــرفــة طــريــقــة التعاطي 
معها. وهنا يأتي دور المشرّعن الذين تلقى 
عليهم المــســؤولــيــة الــعــلــمــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ات  ــرار الإجـــراء والتنظيمية والأخــلاقــيــة لإقـ
ــبــــط الـــــســـــجـــــال الـــــــــدائـــــــــر، بـــعـــد  ــي تــــضــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الاســتــئــنــاس بــــرأي أصــحــاب الاخــتــصــاص، 
وذلــك بناء على علم الأخــلاق، وبموجب ما 
يضمنه الدستور من مبادئ الحق والحرية 

ــاتــــه، مــــا يــحــرج  ــيــ واســـتـــخـــلاصـــاتـــه وتــــوصــ
المطبّعن والمتعايشن الــعــرب مــع عنصرية 
إســرائــيــل قــدامــى وجـــدداً، ســواء مــن أسهموا 
ــقـــرار الأمــمــي بعنصرية  فــي تــمــريــر إلــغــاء الـ
الصهيونية قبل ثلاثن عاما، أو تبرأوا من 
ــاء حــيــنــهــا. وربــمــا كــانــت السلطة  ــغـ هـــذا الإلـ
الــفــلــســطــيــنــيــة، بــرئــيــســهــا ورئـــيـــس وزرائـــهـــا 
ووزارة خارجيتها، هي الوحيدة في النطاق 
الرسمي العربي التي أصــدرت رد فعل على 
التقرير إلى حينه. وصحيحٌ أنها رحبت به، 
لكنها تجاهلت التوصيات المــوجــهــة إليها 
بــوقــف جــمــيــع أشــكــال الــتــنــســيــق الأمــنــي مع 
السلطات الإسرائيلية، وبإدراج الجرائم ضد 
الإنــســانــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الــفــصــل العنصري 
والاضطهاد، في القانون الجنائي الوطني 
الفلسطيني. وهنا يحق التساؤل: هل لدى 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــا هـــو مــعــلــوم من 
أحــوالــهــا، تــصــور عــن كيفية الاســتــفــادة من 

مثل هذا التقرير والبناء عليه؟
ــر، يتعن التذكير  ــري ــق ــت لإدراك أهــمــيــة هـــذا ال
بــتــطــوريــن مــتــرابــطــن عــلــى المـــســـرح الـــدولـــي. 
فــمــكــتــب المـــدّعـــي الـــعـــام لــلــمــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الــدولــيــة، أعلن فــي مـــارس/ آذار المــاضــي فتح 
تحقيق بــشــأن الأوضــــاع فــي فلسطن. وهــذا 
ــة أن ولايـــتـــهـــا  ــمـ ــكـ بـــعـــد شـــهـــر مــــن قـــــــرار المـــحـ
القضائية تشمل الجرائم الدولية الجسيمة 
المرتكبة في الأراضـــي الفلسطينية بكاملها، 
بما في ذلــك القدس الشرقية، ســواء المتعلقة 
بالفصل العنصري أو الاضــطــهــاد. ويعكس 
ــــس وواتـــــــــش«،  ــتـ ــ ــيــــومــــن رايـ نـــــص تـــقـــريـــر »هــ
وتــوصــيــاتــه المــوجــهــة إلـــى المــحــكــمــة الــدولــيــة 
ــدرج هـــذا  ــ ــ ــتــــحــــدة، طـــمـــوحـــا بـــــأن يـ والأمــــــــم المــ
الجهد/ التقرير في صلب )وسياق( محاكمة 
عــنــصــريــة إســـرائـــيـــل ســـيـــاســـات ومــؤســســات 
وقوانن وممارسات ومسؤوليها وعقابهم، 
 
ً
إلا أن هـــذه الــعــمــلــيــة الــتــي انــطــلــقــت مــتــأخــرة
ــا تــقــريــر كــبــرى  زهـ

ّ
ــز ــعـ ، وأصـــبـــح يـ

ً
مــتــبــاطــئــة

المـــنـــظـــمـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، تــســتــأهــل 
التفكير فــي بــنــاء حــركــة إســنــادٍ عــالمــيــةٍ تقوم 
أساسا على تحالفات بن مكونات المجتمع 
المدني في أنحاء الكرة الأرضية، وبما في ذلك 
تيارات داخل الحقوقين ومناهضي العولمة. 
ة الـــنـــص الــكــامــل لــلــتــقــريــر على  تــنــفــتــح قـــــراء
ــن الــــبــــنــــاء عــلــيــهــا  ــكـ ــمـ ــات، يـ ــ ــظـ ــ ــــلاحـ ــة مـ ــلـ ــمـ جـ
فــــي مـــنـــاصـــرة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي. وعــلــى 
ــه يــعــتــرف بـــوحـــدة الــشــعــب  ســبــيــل المــــثــــال، إنــ
الفلسطيني في مواجهة الاضطهاد والفصل 
والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري ونــتــائــجــه، ســـواء أكــان 

والإرادة الشخصية والمساواة وغيرها. هذا 
ما يحصل، ويجب أن يحصل، في المجتمعات 
الــحــيــويــة، وفـــي الــــدول المــتــطــوّرة الــتــي تضع 
ــنــــن غــــايــــة لــلــتــنــمــيــة  نـــصـــب عــيــنــيــهــا المــــواطــ
والـــتـــطـــور. وهــــذا مـــا حــصــل ويــحــصــل الــيــوم 
فــي بعض الـــدول، ومنها ألمــانــيــا، بعد دخــول 
العالم مجتمِعًا في أزمة كورونا. وهنا يأتي 
دور مــا يُسمى مجلس الأخــلاقــيــات الألمــانــي، 
والــذي يهتم بالموضوعات المركزية الحيوية 
التي تلامس الــوجــدان الــعــام والمــفــهــوم العام 
لــدى الشعب، إذ يــقــدّم المــشــورة الــلازمــة لهذه 
القضايا، وهــو مجلسٌ يعنّ رئيس البرلمان 
الاتــــحــــادي أعــــضــــاءه، ويــضــم اخــتــصــاصــيــن 
فــي مــجــالات متنوعة، منها الــقــانــون والطب 
والــفــلــســفــة والاجــتــمــاع وغــيــرهــا. وكــــان لهذا 
المـــجـــلـــس دور فـــعـــال ومـــهـــم فــــي هـــــذه الأزمـــــة 
ــة عــنــدمــا دار الــســجــال بــشــأن  ــدايـ الــعــالمــيــة، بـ
إلزامية التلقيح، إذ كان عليه البتّ بهذا الأمر، 
وقــد عــارض المجلس مبدأ الإلـــزام، ثم تحديد 
ا 

ً
برنامج التلقيح من حيث الأولويات، انطلاق

 تقرير المصير ومراعاة مبادئ العدالة 
ّ

من حق
ــا على  ــان رفـــض الإلـــــزام مــبــنــيًّ ــاواة. وكــ ــســ والمــ
ر 

ّ
ا حينها، إذ يجب توف

ً
دراســاتٍ علميةٍ أيض

مزيد من المعلومات والمعارف حول ما إذا كان 
حون غير قابلن بالفعل لنقل الــعــدوى 

ّ
الملق

إلــــى غــيــرهــم. ويــمــكــن فــــرض هــــذا الإلــــــزام في 
سياقاتٍ خاصة، كأن لا تتوفر طريقة أخرى 
لحماية الأشــخــاص غير المحصّنن والأكــثــر 
عرضة للإصابة، كما صرّحت رئيسة مجلس 

الأخلاقيات الألماني، ألينا بيوكس.
لـــقـــد لـــعـــبـــت أزمـــــــة كـــــورونـــــا دورًا مـــهـــمـــا فــي 
الحياة السياسية الألمانية، وهــا هي تفرض 
معاييرها على الانتخابات المقبلة، إذ بحسب 
ــــزب المــســتــشــارة  ــإن حـ ــ اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي فـ
أنجيلا ميركل، الحزب الديمقراطي المسيحي، 
يــتــراجــع، ويــصــعــد حـــزب الــخــضــر. وبـــمـــوازاة 
ذلك، يدور نقاش ينظر إلى المستقبل، ويعود 
الــســجــال حــامــيًــا فــي الــوقــت الــحــالــي، فــي ظل 
ــيــــازاتٍ  ــتــ تـــنـــامـــي أصـــــــــواتٍ تـــطـــالـــب بــمــنــح امــ
ـــحـــن. ويــــخــــرج مـــجـــلـــس الأخـــلاقـــيـــات 

ّ
لـــلـــمـــلـــق

ــبّـــر عــن  إلـــــى الأضـــــــــواء مــــن جــــديــــد، وهـــــو يـــعـ
مناهضته رفــع القيود عن الأشخاص الذين 
تلقوا التلقيح، مثلما عــارض منح الأولــويــة 
ــيــــن المـــــشـــــاركـــــن فــــــي المــــنــــافــــســــات  ــلــــريــــاضــ لــ
يــة. ويمكن التنبّؤ بنتيجة مستقبلية  الــدولــ

فــي الــضــفــة الــغــربــيــة والـــقـــدس أو قــطــاع غــزة 
أو فلسطن المــحــتــلــة عـــام 1948، أو حــتــى ما 
يـــزيـــد عــلــى خــمــســة مـــلايـــن خـــــارج كـــل أرض 
فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة. ويــســتــخــلــص الــتــقــريــر 
أن مـــا يــواجــهــه الــفــلــســطــيــنــيــون لــيــس مــجــرّد 
احــتــلال تعسفي وحــســب، بــل تمييز وفصل 
واضــطــهــاد على أســس وبــدوافــع وسياسات 
ممنهجة عنصرية، وإن لــم يغفل مسؤولية 
سلطة الاحــتــلال عــن الأوضـــــاع  اللاإنسانية 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن، ولــكــونــهــم فــلــســطــيــنــيــن في 
ــزة، تــمــامــا كــمــا فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة  قــطــاع غــ

والقدس وفلسطن المحتلة عام 1948.  
وعــــــلاوة عــلــى جــهــد فــريــقــه المــمــيــز فـــي جمع 
ــة،  شـــــهـــــادات وأقـــــــــوال مــــن 40 مـــقـــابـــلـــة خـــاصـ
ومـــلاحـــظـــات وافــــــرة خــــلال زيـــــــارات مــيــدانــيــة 
مـــتـــعـــدّدة، ودراســــــــات حـــالـــة مــهــمــة لمــحــافــظــة 
سلفيت من الضفة الغربية وقرية كفر عقب 
ــقــدس الشرقية المحتلة ومدينة  فــي محيط ال
48، يستند التقرير  ـي فلسطن  نــاصــرة فـ ـ الـ
إلى تــراث يتضح كم أصبح مهما ووازنــا من 
عــمــل مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي والــحــقــوقــي 
 
ً
والمـــنـــاهـــض لــلاحــتــلال فـــي إســـرائـــيـــل، فــضــلا
أيضا عما أصبح عليه تراكم أعمال )ونتائج( 

نظيرتها الفلسطينية.  
ويــلــفــت الــنــظــر أيـــضـــا هــــذا الــتــأســيــس المــهــم 
للجرائم العنصرية الإسرائيلية ضد الشعب 
ــقـــانـــون  ــقـــل الـ الــفــلــســطــيــنــي، انـــطـــلاقـــا مــــن حـ
الــدولــي، بما فــي ذلــك إحـــالات تاريخية على 
محاكمات الــنــازيــة )نــورمــبــرغ(، وصـــولًا إلى 
ميثاق نظام رومــا للمحاكمة الــدولــيــة 1998 
وما تلاه. ومع هذا، لا يستخدم التقرير مطلقا 
كلمة أو مصطلح »الصهيونية«، كأنه يتجنب 
حــرج استخدامها بالسلب في سياق ثقافي 
استعماري أميركي غــربــي، مــا زال يعتبرها 
زوراً »حركة تحرّر لليهود«. وعلى النقيض 
مـــن هــــذا الــتــجــنــب والــــحــــرج، الــتــقــريــر حــافــل 
ــديــن عنصرية النصوص  بــإحــالاتٍ سلبيةٍ ت
القانونية المؤسسة لإسرائيل وقــادة الحركة 
ــام 1948، وفــي  الــصــهــيــونــيــة، واعــتــبــاراً مــن عـ
مقدمتهم بــن غـــوريـــون. وقـــد أنــعــش التقرير 
الــــذاكــــرة الـــعـــالمـــيـــة، ولـــيـــس ذاكــــــرة الــضــحــايــا 
ـعــرب فــقــط، باستشهادات  الفلسطينين والـ
من أقوالهم وأفعالهم العنصرية. والنص في 
ذلـــك لا يــفــرق عــن حــق بــن رمـــوز »الــحــمــائــم« 
و»الــــصــــقــــور« الإســـرائـــيـــلـــيـــن مــنــذ 73 عــامــا، 
ويــــضــــع تــــحــــت الـــــضـــــوء الــــــــــدور الـــعـــنـــصـــري 
لمــؤســســات صــهــيــونــيــة لــهــا ســمــعــة تــاريــخــيــة 
ــة الــعــبــريــة، ومــا زالــت  سابقة لتأسيس الــدول

ــا فــي المستقبل  بــأن التلقيح سيصبح إلــزامــيً
بــطــريــقــة الــتــفــافــيــة، عــنــدمــا تــبــدأ الــفــعــالــيــات 
الاقــتــصــاديــة تــفــرض شروطها ومــن ضمنها 

بطاقة اللقاح.
الــســجــال مستمر عــلــى مــســتــويــاتٍ مــتــعــدّدة، 
وفي غالبية البلدان الأوروبية، كذلك البلدان 
الــتــي بـــدأت اقــتــصــاداتــهــا بــالــتــهــاوي، فشركة 
الطيران الأسترالية أعلنت أنها ستقبل، في 
حن. 

ّ
بــعــض الـــرحـــلات، فــقــط الأشــخــاص الملق

ــلـــوب تـــعـــامـــلٍ أقــل  ــرى تــعــتــمــد أسـ ــ وبــــلــــدان أخـ
تردّدًا، والحكومة البريطانية تفكّر في حلول 
فنية، ومنع رافضي التطعيم مثلا من دخول 
المطاعم. وفي الولايات المتحدة، تعمل بعض 
الشركات، مثل IBM على إصدار دفاتر تلقيح 
ــدرج، ابتداء 

ُ
رقمية، وأعلنت روسيا أنها ســت

من يناير/ كانون الثاني المقبل، هذا النوع من 
الــدفــاتــر. ورئــيــس بلدية موسكو عــرض على 
الملقحن تسهيلاتٍ في الحياة اليومية، كما 
جاء في تحقيق نشر في موقع دوتشه فيليه. 
لون 

ّ
أمّــا العلماء فشريحة كبيرة منهم يفض

عدم الخوض في سجالات من هذا القبيل، إذ 
ما زال الوباء في مرحلة الفوران، والفيروس 
يتحوّر في حربه مع البشر، ويحاول تقوية 
دفــاعــاتــه ووســائــلــه الهجومية، والمــؤســســات 
العلمية والبحثية مــا زالــت تجمع البيانات 
ــــدرس، لــكــن الاقــتــصــاد نــفــد صــبــره، والمـــال  وتـ
ب كي ينمو ويتغوّل أكثر، 

ّ
نهم وشره ومتطل

لــذلــك نــرى أن هــذه الــحــكــومــات تعمل كخلية 
النحل، أو بـــدأب النمل مــن أجــل التعامل مع 
الأزمة العالمية ونتائجها. وفي الوقت نفسه، 
مـــن أجــــل ضــمــان اســـتـــقـــرار دولـــهـــا والــحــفــاظ 
ــاة شـــعـــوبـــهـــا وتـــــأمـــــن حـــقـــوقـــهـــم  ــ ــيـ ــ ــلــــى حـ عــ
واحــتــيــاجــاتــهــم، بمتابعة الــواقــع ومـــا ينجم 
كل يوم من مستجدّات، ومتابعة الشارع وما 
يمور به من حراكات. وهناك مظاهرات عديدة 
نــذ الجائحة  ـم تنقطع مــ الــب مختلفة لـ مــطــ بــ
الأولــى، ولــم يعد الأمــر يقتصر على التعامل 
بعة لكبح جماحه، 

ّ
مع كورونا والإجراءات المت

كالقيود المفروضة والإغــلاق وحظر التجوال 
والــســفــر، بـــل تـــعـــدّت المــطــالــب هـــذا المــســتــوى، 
ــراتٌ لـــــأحـــــزاب الـــيـــســـاريـــة،  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ لـــتـــخـــرج مـ
ومـــن يــتــلاقــى مــعــهــا، تــطــالــب بــحــصــر ملكية 
المؤسسات التعليمية والمشافي، وغيرها من 
المرافق العامة في الدولة، كذلك فرض ضرائب 
أكــثــر على الأغــنــيــاء، مــن أجــل اســتــمــرار حياة 

قائمة وفاعلة، كالوكالة اليهودية والمنظمة 
الــصــهــيــونــيــة الــعــالمــيــة والـــصـــنـــدوق الــقــومــي 
ـــص بــالأمــثــلــة المــعــيــشــة 

ّ
الـــيـــهـــودي. وقــــد شـــخ

أمس واليوم استمرار تورّطها في السياسات 
والمــــمــــارســــات الــتــمــيــيــزيــة الـــعـــنـــصـــريـــة ضــد 
الــفــلــســطــيــنــيــن، وعــلــى كــامــل أرض فلسطن 

التاريخية.  
ينتهى التقرير بــــ49 تــوصــيــة، يــتــوجّــه عديد 
منها إلــى السلطات الإسرائيلية، ولا ينتظر 
ــبـــع أن تــنــفــذ واحـــــــدة مـــنـــهـــا، لـــكـــن تــلــك  ــطـ ــالـ بـ
الموجّهة إلى المجتمع الدولي، وخصوصا إلى 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي )ثمانية 
لكل منهما( تستحق الانتباه. فتقرير المنظمة 
الـــحـــقـــوقـــيـــة الأمــــيــــركــــيــــة، نـــصـــا وتـــوصـــيـــات، 
يــعــارض بــوضــوح »صفقة الــقــرن« الترامبية 
واعتراف واشنطن بالقدس الشرقية المحتلة 

الشعوب بالحد اللائق من الكرامة الإنسانية. 
وهــذا طبيعي في ظل الاختناق الــذي تعاني 
مــنــه الــبــشــريــة، بــعــدمــا فـــرض عــلــيــهــا الــنــظــام 

العالمي نمط حياةٍ على مقاسه.
لــــكــــن، وبـــــالـــــعـــــودة إلـــــــى الأخـــــــــــلاق، أيـــــــن هــي 
ــن مــشــكــلات  ــ ــم المــــتــــقــــدّم مـ ــالــ ــعــ أخــــلاقــــيــــات الــ
الشعوب الفقيرة المهمّشة الرازحة تحت عبء 
مشكلاتها التنموية والحياتية والتعليمية 
والصحية، وزيادة منها ما تحرقها الحروب 
منذ سنوات، كحال منطقتنا العربية؟ العالم 
الــضــالــع فـــي مـــأســـاة هــــذه الــشــعــوب يــريــدهــا 
ــا مستهلكة فــقــط، مفتوحة لأســواقــه،  شــعــوبً
ــتــــداء مـــن الــــســــلاح، ولـــيـــس انـــتـــهـــاء بــدقــيــق  ابــ

عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية 
مــــن تــــل أبــــيــــب إلــــيــــهــــا. كــــذلــــك يـــضـــع الإدارة 
الأميركية الجديدة، برئاسة بايدن، أمام أكثر 
من اختبار، بتوصيته إصدار الرئيس بايدن 
بيانا رسميا يعرب عن القلق بشأن ارتكاب 
الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة جــريــمــتــي الــفــصــل 
العنصري والاضــطــهــاد ضــد الفلسطينين، 
 عن المناداة بربط المساعدات العسكرية 

ً
فضلا

والأمـــنـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة بــاتــخــاذ الــســلــطــات 
ــلـــمـــوســـة، ويــمــكــن  ــواتٍ مـ ــ ــطـ ــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة خـ
الــتــحــقــق مــنــهــا بــاتــجــاه إنـــهـــاء ارتـــكـــاب هــذه 
 
ً
الــجــرائــم الــعــنــصــريــة ضــد الإنــســانــيــة، فضلا
عــن المطالبة بتفعيل عقوبات ضــد إسرائيل 
ومــســؤولــيــهــا. وفــــي ذلــــك تــمــايــز طـــالمـــا تمت 
المـــنـــاداة بــه بــن واشــنــطــن الــرســمــيــة، ومعها 
المـــجـــمـــع الـــعـــســـكـــري الـــصـــنـــاعـــي ومـــصـــالـــح 
الشركات الكبرى، و»أمــيــركــا أخـــرى« تجتهد 
للسير في اتجاه معاكس للتراث الاستعماري 

الإمبريالي.. والعنصري أيضا.
قيل الكثير في أن لأدبيات الحقوقية لغتها 
وأسقفها التي تختلف عن غيرها، ولكن يتعن 
الـــوعـــي هــنــا بــــأن مــنــظــمــة حــقــوقــيــة أمــيــركــيــة 
كبرى تقدم خطابا أكثر تقدّما وتجاوزاً لبؤس 
الخطاب العربي الرسمي اليوم عن إسرائيل 
وعنصريتها. كذلك يتعن أيضا الوعي بهذا 
الاقتراب الحذر الذي يعكسه تقرير »هيومن 
ــتــــس ووتـــــــش« الـــجـــديـــد وتـــوصـــيـــاتـــه مــن  رايــ
الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل. هو بالفعل 
اقــتــرابٌ حــذر، كما هو حــال تجنب التصريح 
»الصهيونية«، وكــذا الــتــردّد والارتــبــاك في  بـ
الـــدعـــوة، بـــوضـــوح وبــحــســم، إلـــى إنـــفـــاذ حق 
اللاجئن الفلسطينين فــي الــعــودة، وأيضا 
النأي عن المطالبة بوقف الهجرة الصهيونية 
اليهودية أو تقييدها. لكن بالقطع، إن شيئا 
مــا يجري فــي التيار الرئيسي بــن منظمات 
حقوق الإنــســان الأميركية والعالمية الكبرى 
تجاه حقوق الشعب الفلسطيني وعنصرية 
المــشــروع الصهيوني كما تترجمه إسرائيل، 
ويــجــب التفكير والــعــمــل مــن أجـــل استثماره 
والــبــنــاء عــلــيــه. وفـــي الــقــلــب والــعــن مــن هــذا، 
ــيـــاء عشرينية  ســيــاقــا المــحــكــمــة الــدولــيــة وإحـ
»ديربان«. والمهمة ليست سهلة، في ظل غلبة 
الــهــجــوم المــضــاد وشــراســتــه على انتفاضات 
الــشــعــوب وثـــوراتـــهـــا فـــي مــنــطــقــتــنــا )الــربــيــع 
الـــعـــربـــي(، ومـــا يــصــحــبــه مـــن ضـــرب المجتمع 
ــا. لــكــنــهــا تستحق  ــدنـ ــنـ المـــدنـــي وتــقــويــضــه عـ

التفكير والمحاولة. 
)كاتب مصري(

الخبز، بعد نهب ثرواتها وخيراتها ووضع 
يده على مواردها وبسط نفوذه وسيطرته؟ 
ــذي يـــتـــمـــسّـــك بـــالـــقـــيـــم الأخـــلاقـــيـــة،  ــ ــ الـــعـــالـــم الـ
ويحيل أمــر اللقاحات، وطريقة التعامل مع 
مــن تلقوها ومــع غيرهم، مــن منطلق مبادئ 
الخير والعدالة والمساواة والحقوق؟ أم للفرد 
قيمة إنسانية فــقــط، إذا كــان مــن مواطنيها، 
بــيــنــمــا الـــشـــعـــوب الأخــــــرى لا تـــرقـــى إلــــى هــذا 
 للعالم 

ٌ
المــســتــوى؟ البشرية برمتها خاضعة

الـــقـــوي، يــعــيــد تــشــكــيــل نــفــســه، ويــنــهــض من 
كــل أزمـــةٍ تعترضه بـــأدوات سيطرة وامــتــلاك 
أقــوى وأشــد وأكــثــر بــعــدًا عــن القيم والأخــلاق 
ــرّة. وهــا هــو الــيــوم اقتصاد كورونا  فــي كــل مـ
يعيد تشكيل العالم وفــق أجــنــدتــه، ويتحكّم 
بــالمــصــيــر مــالــكــو الــشــركــات المــصــنــعــة لــلــقــاح، 
وحــيــتــان الــشــركــات والمـــنـــصّـــات الــرقــمــيــة في 
ــم، ولــيــســت المــنــظــمــات الـــتـــي ابــتــدعــهــا  ــالـ ــعـ الـ
ــا ومــنــحــهــا مــــجــــالات عــمــل  ــواعـــدهـ ــى قـ ــ ــ وأرسـ
ومــهــام ســـوى أدوات تضليل بــيــده، يتحكّم 
بــهــا كــمــا يـــريـــد، مـــن الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم 
المتحدة وما ينبثق منها من منظمات دولية، 
ومــجــلــس الأمــــن ومــنــظــمــات حــقــوق الإنــســان 
والصحة والــتــجــارة والثقافة وغيرها، كلها 
مرتهنة في قراراتها إلــى سياسات المجتمع 
ــهــا مفصّلة 

ّ
الـــدولـــي والـــقـــوى الــتــي تــمــثــلــه، كــل

على مقاسه، ومــقــاس نــزوعــه نحو السيطرة 
ك وإدارة الصراعات في العالم.

ّ
والتمل

هذه الشعوب المنتهكة في حياتها وأرواحها 
وأوطــانــهــا خــارج معادلة اللقاحات، وخــارج 
 للاستثمار 

ٌ
معادلة التصنيف. هي مرصودة

والنهب فقط، وتمكن أنظمةٍ تديرها بفاشية 
لم يعهدها العالم الحديث، فاشيةٍ سياسيةٍ 
واجــتــمــاعــيــةٍ وديــنــيــةٍ واقــتــصــاديــةٍ وثــقــافــيــة، 
ــة، وشعوبها مشلولة. لا  تبقي دولــهــا فــاشــل
يخجل هــذا المجتمع الــدولــي عندما يحاضر 
بالقيم والأخـــلاق والــحــقــوق والــتــضــامــن، هو 
يــكــيــل بــمــكــيــالــن إن لــم يــكــن أكــثــر، ونــحــن ما 
زلنا في استنقاعنا المديد، وكــورونــا يختال 
في هوائنا، ويحصد ما يحصد بلا ضجيج، 
ــم يكن يعني المجتمع الــدولــي قبله  فموتنا ل
قتل بطرقٍ لا تعدّ أمام 

ُ
ليهتم به اليوم، نحن ن

ــنــا 
ّ
ــا، لأن

ّ
أعــيــنــه، ولـــم يــســعَ إلـــى مــنــع المـــوت عــن

جزء أساسي من لعبته الخبيثة، فهل الأخلاق 
ضامنة للحضارة الإنسانية؟

)كاتبة سورية في برلين(

»هيومن رايتس ووتش« وإسرائيل... ماذا بعد؟

كورونا... الاقتصاد والأخلاق والقيم الحضارية

يعترف تقرير »هيومن 
رايتس ووتش« بوحدة 

الشعب الفلسطيني 
في مواجهة 

الاضطهاد والتمييز 
العنصري ونتائجه

منظمة حقوقية 
أميركية كبرى تقدم 

خطاباً أكثر تقدّماً 
وتجاوزاً لبؤس 

الخطاب العربي 
الرسمي عن إسرائيل 

وعنصريتها

الشعوب المنتهكة 
في حياتها وأرواحها 

وأوطانها خارج 
معادلة اللقاحات، 

وخارج معادلة 
التصنيف

ما زال الوباء في 
مرحلة الفوران، 

والفيروس يتحوّر 
في حربه مع البشر، 

ويحاول تقوية 
دفاعاته ووسائله 

الهجومية

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Unit5, Central Park, Central Way, London, NW 10 7FY
Tel: 00442071480366 

 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

خوري    ارنست  التحرير   مدير     ¶ كنفاني    حسام  التحرير  رئيس  ب  ئ ا ن
الاقتصاد    ¶ جمانة فرحات   السياسة     ¶ إميل  منعم  الفني   المدير     ¶
منوعات     ¶ درويش   نجوان  الثقافة     ¶ السلام   عبد  ى  ف ط ص م
  ¶ يوسف حاج علي   المجتمع     ¶ البياري   معن  الرأي     ¶ يال حداد   ل
الرياضة  نبيل التليلي  ¶  تحقيقات  محمد عزام  ¶ مراسلون  نزار قنديل  

Wednesday 12 May 2021
الأربعاء 12 مايو/ أيار 2021 م  30  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2445  السنة السابعة


